
أســـــــاليب تعذيـــــــب الأسرى في “ســـــــديه
تيمان”.. حوار مع المحامي خالد محاجنة

, كتوبر كتبه مها شهوان |  أ

بعـد أسـابيع طويلـة مـن الانتظـار، جـاءت الموافقـة الإسرائيليـة، للمحـامي خالـد محاجنـة –  عامًـا –
ليـدخل أسـوأ معتقـل عسـكري “سـيديه تيمـان” بتـاريخ  يونيـو/حزيران في صـحراء النقـب، للاطلاع
 على أوضاع الأسرى فيه، وذلك وسط إجراءات معقدة شعر خلالها بالخوف رغم أنه يعمل منذ

عامًا مع ملفات الأسرى.

 علـى الرغـم مـن الحراسـات المشـددة وأجهـزة التنصـت المزروعـة في كـل زاويـة، نجـح المحـامي، خلال
يارته لسجن “سديه تيمان”، في الحصول على تفاصيل مهمة ومثيرة يخالف فيها دقيقة فقط من ز
الاحتلال القــوانين الدوليــة والطبيعــة البشريــة لمــا يتعــرض لــه الأسرى مــن انتهاكــات وتعذيــب علــى يــد

الجنود الإسرائيليين.

يــة للأسرى بمجــرد خــروج محــاجنه مــن المعســكر تحــدث عــن هــول مــا شاهــده مــن الأوضــاع المزر
والشهادات حول أساليب التعذيب التي ينتهجها الجنود عند معاقبة أسرى غزة لأسباب غير معقولة.

يـن ونـادي في حـديثه مـع “نـون بوسـت”، كشـف محاجنـة وهـو محـامي هيئـة شـؤون الأسرى والمحرر
الأسير الفلسطيني، عن تفاصيل مهمة حول معاناة أسرى غزة اليومية داخل سجن “سديه تيمان”،
موضحًـا أسـاليب العقـاب القاسـية الـتي يسـتخدمها الجنـود الإسرائيليـون ضـد الأسرى، وكيـف أصـبح
الســجن محطــة فارقــة في تــاريخ الأسرى الفلســطينيين، وآثــاره الارتداديــة علــى صــورة “إسرائيــل” في
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المحافل الدولية، وفيما نص الحوار:

كيف كانت ظروف وصولك إلى “سديه تيمان”؟
وما شكل إجراءات الدخول لمعتقل عسكري؟

معسكر سديه تيمان هو أحد المعسكرات السرية التي أنشأتها “إسرائيل” مع بداية الحرب الإجرامية
على قطاع غزة، كما يعد أداة من أدوات الحرب على القطاع.

بدايــة الحــرب، أخفــت “إسرائيــل” كــل المعلومــات والمعطيــات عــن وجــود أسرى مــن قطــاع غــزة داخــل
المعسكرات، وحين أفرجت عن بعض الأسرى بعد أشهر من حرب الإبادة، بدأنا نسمع عن معسكرات

سرية يحتجز فيها أسرى غزيين، ومنها “سديه تيمان”.

كمحــامين اعتــدنا التعامــل مــع ملفــات الأسرى داخــل ســجون الاحتلال، لكــن الشهــادات المروعــة الــتي
يـن، دفعتنـا للتحـرك علـى صـعيد المؤسـسات الحقوقيـة تخـ مـن “سـديه تيمـان” علـى لسـان المحرر
للوصــول إلى المعتقــل السري، ومــن هنــا بــدأت المعركــة مــع المؤســسات الإسرائيليــة والجيــش لمحاولــة

الوصول إلى المحتجزين والتعرف على ظروف اعتقالهم وأساليب احتجازهم وأوضاعهم المعيشية.

يـارة أسرى مـن قطـاع غـزة، كـثر مـن شهريـن في المحـاكم الإسرائيليـة، سـمح للمحـامين بز وبعـد معانـاة أ
يــارة الوحيــدة والأخــيرة، حينهــا ولحســن حظــي كنــت أول محــام يــدخل “ســديه تيمــان”، فكــانت الز

قابلت الصحافي محمد عرب مراسل التلفزيون العربي.

يـارة في  يونيـو/حزيران، في تمـام الساعـة العـاشرة صـباحًا، وقتهـا خرجـت حـددت المحكمـة تـاريخ الز
مــن منطقــتي أم الفحــم إلى المعســكر في منطقــة النقــب، وكــانت المــرة الأولى الــتي أدخــل فيهــا معســكرًا

للجيش، فالمكان يختلف عن بقية السجون التي زرتها.

يارة أسير، شعرت بالخوف، فالمعسكر محاط بالجنود، حين اقتربت أخبرتهم أني محامٍ ولدي تنسيق لز
بعدها جاء ضابط طلب الانتظار حتى يأتي مسؤول ليشرح تفاصيل الدخول، كنت بعيدًا عن البوابة
مسافـــة كيلـــومتر، أرتـــدي ملابـــس مدنيـــة “بنطـــال جينز وقميـــص أزرق”، نزلـــت مـــن الســـيارة طبقًـــا
لأوامرهــم ومشيــت حــتى جــاءت ســيارة عســكرية وكــان الجنــود ملثمين، أمــروني بــالنظر للأمــام دون
الالتفات يمين أو شمال، لكني كنت بطرف عيني التقط المشاهد حيث الأقفاص الحديدية “المخصصة

للأسرى”.



مــن قــابلت مــن الأسرى؟ وكيــف كــانت ظــروف
اللقاء؟

فور وصولي فُتشت وطلبوا تسليم رخصة المحاماة وهاتفي المحمول، ثم أدخلوني غرفة مرعبة كلها
كـاميرات، قبـل وصـول الأسـير الصـحافي محمد عـرب، وأخـبرني الضابـط المسـؤول الالتزام بكـل التعليمـات
يارة  دقيقة، وأي تصرف يصدر مني يمس بأمن “دولة إسرائيل والمعسكر والجنود” خلال مدة الز

يارة على الفور. سيتم إلغاء الز

الشخص الوحيد الذي سمح لي بمقابلته هو عرب، وذلك بتكليف من القناة التي يعمل بها، ومنه
سمعت تفاصيل مرعبة عن المعسكر، لكن بصعوبة استطعت الحديث معه بداية الأمر.

وصل الصحافي المعتقل مكبل اليدين للخلف، معصوب العينين يُجر من ركبتيه، بملابس متسخة،
فقميصه الأبيض تحول إلى أسود، أما شعره منكوش عليه “روث الحمام”، وحين أجلسه الضابط
غير وضعية التكبيل للأمام، وبقي لفترة من الوقت بعد رفع العصبة يفرك في عينيه، فهو معصوب

طوال الوقت.

كون محاميًا وقال لي: “أنت ضابط مخابرات أم جاسوس”، بقيت بداية رفض الحديث وشك أن أ
مـدة ربـع ساعـة أحـاول إقناعـة، فلا أملـك أي بطاقـة إثبـات سـوى “ورقـة وقلـم”، لكنـني حين ذكـرت
أســماء عــائلته، وأســماء أسرى مــن غــزة مثلتهــم وكيــف مثلــت أسرى ســجن جلبــوع أمــام المحــاكم
الإسرائيليـــة، حـــتى هـــدأ وأخـــذت ثقتـــه وأخـــبرني: “الجنـــود أخبروهـــم لا أحـــد يســـتطيع الوصـــول إلى

المعسكر”.

ثم بكي وقال لي: “سأتعامل معك كأنك نفسي (..) هذه المرة الأولى التي أتحدث فيها مع شخص
منذ  يوم”.

كــان الجنــود يتنصــتون، ســألتهم “لمــاذا تقفــون هنــا؟”، رد أحــدهم بالإشــارة “اخــرس”، رغــم أنــه في
القوانين الإسرائيلية يمنع مراقبة المحامي والموكل.

مــا هــي الظــروف الصــحية والمعيشيــة للأسرى في
معســكر “ســديه تيمــان”، الــذي يوصــف بمقــبرة



يـارة الصـحافي عـرب والاطلاع علـى الأحيـاء، بعـد ز
أوضاعهم هناك؟

بداية ما سأذكره هو % من معاناتهم مثلما أخبرني عرب، فهناك لا توجد حياة، وأنا كمحام معتاد
كـن جـاهزًا نفسـيًا للتفاصـيل القاسـية، يـارة لم أ سـماع قصـص التنكيـل بحـق الأسرى، لكـن في هـذه الز
وكـان حجـم انفعـالي وقـت خروجـي بسـبب هـول مـا سـمعته مـن أسـاليب تعذيـب جديـدة ومعاملـة

قاسية عند أبسط مخالفة.

يعيشون داخل “باركسات” – غرف حديدية – كبيرة، مفتوحة على ساحة المعسكر، وكل أسير له حيز
معين وهو دائرة مساحتها متر فقط يتحرك فيها معصوب ومكبل اليدين والأرجل، ولا يسمح لهم

بالحديث لبعضهم، وفي ذلك عقوبة مشددة.

ويمنـع الأسرى مـن تبـديل ملابسـهم، فهـم يرتـدون ذات الملابـس الـتي اعتقلـوا بهـا، والـتي تحـولت إلى
اللون الأسود والرمادي بسبب اتساخها، أما دخولهم لدورات المياه فقط مرة واحدة لمدة دقيقة كل
يوم، والاستحمام مرة كل أسبوع ولدقيقة، ومن يخالف ذلك يعاقب عقابًا شديدًا، ولا يسمح لهم

بحلاقة الشعر أو الذقن، وبسبب العقوبات بات الأسرى يرفضون الاستحمام خشية العقاب.

كما يعاني الأسرى من الإمساك بسبب الطعام الذي يوضع لهم، وغالبًا يكون علبة زبادي مع خيارة
أو تستبدل بحبة بندورة، وتلك الوجبة تقدم  مرات يوميًا مع  غرام من الخبز.

مــــاذا عــــن أســــاليب التعذيــــب الإجراميــــة الــــتي
ينتهجهـا الجنـود الإسرائيليـون ضـد أسرى غـزة في

سديه تيمان؟
التعذيـب يتمثـل في تعصـيب أعينهـم علـى مـدار الساعـة، فقـط ترفـع عنـد وصـولهم دورة الميـاه وقتهـا
يزيحهــا الجنــدي، ومــن هنــاك يحــاول الأســير اســتراق النظــر لــيرى مــن حــوله، فيشاهــد الصــغار وكبــار

السن يعذبون وينكل بهم ويتأوهون من التعذيب أو المرض.

وتحت ذريعة “أنتم مخربون، أنتم إرهابيون” كان يعاقب أسرى قطاع غزة داخل “سيديه تيمان”،
لكن بأساليب مختلفة كالعقاب بالطب والاغتصاب، ونهش الكلاب.

التنكيـل بـالطب يكـون بفعـل ضغـط الأصـفاد الحديديـة علـى الأيـدي والأرجـل، وهـو مـا ينحـت اللحـم



ويظهر العظم وتبدأ معاناة الأسير، ويتم بتر الطرف دون تخدير وهو معصب العينين، وفي حال صرخ
كثر. يعاقب أ

أما الاغتصاب، هو أسلوب عقاب لمن تتراكم عليه المخالفات عند دخول الحمام لأكثر من دقيقة أو
يصرخ الأسير ألماً، ففي هذه الحالة يجبر كل الأسرى على رفع العصبة والنظر لزميلهم وهو يغتصب
بأشكال مختلفة، ومنها أن ينام على بطنه ويجرد من ثيابه ثم توضع العصا في “مؤخرته”، ولو صرخ
يزيد التعذيب ضده، وبعدها يعود لدائرته. وهناك طريقة أخرى للتعذيب بواسطة خرطوم أسطوانة

الاكسجين، وتفاصيل أخرى يخجل الإنسان من ذكرها كون فيها انتهاكًا لقيمة الأسير.

كما تستخدم الكلاب لتعذيب الأسرى ونهشهم، حيث ينام الأسير على بطنه بذات الطريقة، حيث
تكبيل الأيدي والعصبة على عينيه، ثم تمشي الكلاب على ظهورهم وتعضهم.

أما عن رائحة الدم فهي السائدة في المعسكر بسبب تعذيب الأسرى، فلكل حركة عقاب حتى لو وقف
كبر” على ذلك عقوبة. الأسير للصلاة وقال “الله أ

وكمحام حين سمعت تلك الشهادات شعرت بالحزن والغضب وبدأت كشخص عادي البحث على
“غوغل” عن تلك الأساليب لأن عقلي لم يستطع تخيلها، فحجم الإجرام كبير لدى الجنود المعذبين
والذين هم في حقيقة الأمر صغار في السن لا تتجاوز أعمرهم العشرين أتساءل “من أين جاءوا بكل

هذا الإجرام؟”.

سمعنا شهادات مرعبة بتفاصيلها حيث وحشية
جنـود الاحتلال بتعذيـب الأسرى، حـتى إن أشكـال
مـــن خرجـــوا مـــن المعتقـــل كـــانت تحـــكي فصـــول
ــــوا مــــن ــــب رغــــم أنهــــم مــــدنيون اعتقل التعذي
البوابات الآمنة عند النزوح أو من البيوت، لماذا لم
تتحـرك المؤسـسات الحقوقيـة الدوليـة لوضـع حـد



لآلة الإجرام الإسرائيلية ضد الأسرى؟
أولاً محكمة العدل الدولية تهمش قضية الأسرى بشكل كبير دون مبرر، رغم الاستفادة من قصص
الاغتصـاب الـتي رواهـا الصـحافي محمد عـرب، وكذلـك الأسرى المفـ عنهـم حين ذكـروا أشكـال التعذيـب

التي تعرضوا لها.

وأيضًــا “إسرائيــل” لا يهمهــا الذهــاب إلى المحــاكم الدوليــة، فهــي تــضرب بعــرض الحائــط كــل المعــايير
ية مثل مؤسسة والقوانين وتواصل ممارساتها، لكن هناك تحركات من جمعيات فلسطينية ويسار
الأطبــاء لحقــوق الإنســان، وجمعيــة حمايــة الفــرد وغيرهــا تتــوجه دوليًــا باســم كــل الأسرى لمعاقبــة

“إسرائيل” على كل سياساتها ضد أسرى غزة.

كيـــف شكـــل “سديـــة تيمـــان” محطـــة فارقـــة في
يخ الأسرى الفلسطينيين؟ وما آثاره الارتدادية تار

على صورة “إسرائيل”؟
بفعل الصور المسربة وشهادات الأسرى ووصولي إلى سجن سديه تيمان وكشف ما يجري فيه، تبين
أن المعتقـل العسـكري يعتـبر أداة مـن أدوات الحـرب علـى غـزة، ومـا يجـري داخلـه أظهـر قضيـة الأسرى

ومعاناتهم بشكل كبير للعالم.

وعالميًا أصبح هناك توجه للضغط على “إسرائيل” لإغلاق المعتقل، بسبب بشاعة أساليب التعذيب
الــتي تمــارس فيــه ضــد أسرى غــزة المــدنيين، خاصــة بعــد الفضائــح الــتي ظهــرت، واليــوم بعــدما كــان

يستقطب المعسكر  أسير بات يوجد فيه نحو  أسيرًا.

يارتي للمعسكر، أن نظهر للعالم كيف تتعامل “إسرائيل” مع أي فلسطيني غزاوي، حاولت من خلال ز
في الـوقت الـذي تحـاول الظهـور بصـورة إيجابيـة بأنهـا حاميـة لحقـوق المـدنيين وتراعـي حقـوق الأسرى،
لكن ما خ فضح روايتها التي تحاول ترويجها أمام الإعلام الأجنبي، حيث بات كل مواطن في العالم

يتخيل ما يجري داخل المعسكر من جرائم وانتهاكات.

سربــت مــن ســديه تيمــان أبشــع صــور التعذيــب



بحـــق المـــدنيين الأسرى، هـــل اســـتخدمت تلـــك
الصــور كــدليل لتعطــي هــذا الملــف الزخــم الــذي
يســـتحقه مـــن الاهتمـــام العـــالمي لتفعيـــل أدوات

المحاسبة؟
كانت الصور والشهادات واحدة من أهم الملفات التي جهزتها المؤسسات الحقوقية لاستخدامها أمام
المحاكم الدولية لما يجري في المعتقل العسكري، وكذلك هناك شهادات واسعة من الأسرى المحررين
ير الأجنبيـــة كـــالتي أوردتهـــا الذيـــن رووا معانـــاتهم كاملـــة، كمـــا أن هنـــاك اعتمـــادًا كـــبيرًا علـــى التقـــار
الـ”CNN”، والشهــادة الــتي خرجــت بهــا مــرتين علــى لســان محمد عــرب الأولى مــن “ســديه تيمــان”،
يارة الأولى، وما أحدثت من ربكة إعلاميه والثانية حين زرته في معسكر عوفر عندما نقل إليه بعد الز
لبشاعة ما ورد، وتوجد الكثير من الأدلة والإثباتات حول إجرام “إسرائيل” بحق أسرى غزة والتي من

شأنها تفعيل أدوات المحاسبة ضدها.

اليوم تحاول “إسرائيل” تشويه صورة المحامي محاجنة عبر الإعلام العبري في الداخل المحتل، بسبب
فضحه لمجازرها اليومية غير الإنسانية داخل مراكز الاحتجاز العسكرية التي يهان فيها الأسير الغزاوي.
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